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دشنتهابل،الإسلامئةالقوىمنبمبادرةتاتلمالثوراتكن

منطقعلىتعيشالنظماتلككانتالذيالجمهورمنطاعات

مرحل!مننقلتناوان،الثوراتأن.علىالإسلامئينمن"حمايته

وا،المظفرةالانتفاضاتفبمد.الماضيتركةتيرث،اخرىمى

بماالمبادرةزماتمالإسلامئونبولى،الطويلةالانتفاضاتصناء

بينما؟القمعرغمالسلطوئةالنظمظلفيمتراكمثقليمنثم

معدلة،وقوميةوشماريةليبراليةافكازاتحملإلتىالقوىراجعت

سمرقت"الثوراتشعازورفعت،وتثظيفاانتشازاالاقلكانتنها1



عبزأو،انتخاباتعبرسواء،واضحةشعبئ!آلئابعبرأتىكونه

وليبيا.سوريافيممتذمسفحكفاعفيالدمضريبةدفع

قنفيهمبما،العلمانئونالمثقفونوقغ،الدرامئيالمسارهذافي

طويلةمرحلةتؤجتعميقةمحنإفي،العربئةالثوراتفيشاركوا

لمطولهارغملكنهاالإسلامئي.الصعودإزاءالأملخيبةمن

معتتناسباالتيالاستجابة،السائدةالعلمانئةالتئاراتلدى،تجذ

التئاراتهذه"يدين"أنيحاوللنالمقالاوهذ.التحذيمقدار

بمعاييرهافشلتالتيالعلمانئةطبيعةيرصذأنبل،لفشلها

السلطوثة،السياسيةالبنىفيالحقيقثيدوزهايفهموأن،هي

وصولأ،"الهوياتئة"أسفيهفيما،أفكارهافيالدويىاهذوأسس

المصرئةالحالةعلىوسأركز.المستقبلعنتصؤبىتقديمإلى

غيرها.منبكثيرأفضلأعرفهالأنني

سلبيا

معتبزجانب.أقلئةأصبحواأئهمطويلزمنمنذالعلمانيونأدرك

وبالتنافس،القمعئةالنظمبدعممرتبطخلاضهأنرأىمنهم

الدفاعإلىبعض!هموصلبل.دعمهااكتسابعلىالإسلامئينمع

القضةلكنالأسد.بشارمذابحعنالضمنئي(أوالصريح)

امصذأمثالمهرجاناتعلىالكثيرونتدفقفقدبكثير.أقدم

بمناصمتتمتعواأو،وضيافتهمئزهمجواوعلى،والأسدافيوالقد

الثمنكانوبالطبع.مباركمصرفيالثقافئةالمؤشس!اتفي

النظم.هذهقمعيةعناستحياءعلىالحديثأو،هوالصصت

نشطوافقد،"سلامو"أنصار""ممانعينبينانقساماتهمورغم

ثقافئةمواجه!فيومؤلئس!ابمنابزمنلهمأتيخماخلاليمن

عموفا.إسلامئإمجتمعئإحركإوأيةالسياسئي.للإسلام

الثقافة":قبيلمناببمفردمرضغاالمجموعاتهذهخطابكان

للوفابئةالمالئيودعمهاالسعوديةتشجيعإلىإشارة)النفطئة"

بالإضافة،نفسهلشيءالىإرةشاإ)"لبدويةاالثقافةو"!(والسلفية

الساعةعقارب"إعادةإلىترميمتخففةثقافةإثهاالقولإلى

الظاهرةربطالذى!و"البترودولار"!(الوراء"إلىقرئاا4

العربية-الاثتفاض!ات-

دشنثهابل،الإسلدميةالقوىمنبمبادرةتأتلمالثورات

علىتعيشالنظغتلككانتلذيالجمهورامنكطاعاث

الإسلاميين.من،"حمايتهمنطق

الجزيرةمنصحراوتاغزؤاالسياسئيالإسلامظاهرةاعتبرت

واقععنتمافا"أجنبئة((إثهاأي،العربئيالتمذنلقلبالعربئة

أحدرعايامنالعلمانئينكليكنولم.وتقاليدهاوشعبهاالبلاد

صوئاأعلىكانوابرعايتهـاتمتعواالذينلكن،السلطوئةالنظم

أضافوهافقد،انوهادوأممهاالتعاونرفضوامنأفا.انفوذوأكثز

وأقمعئةباعتبارها،الإسلامئيالصعودفيالمتسثبينقائمةإلى

:التواطؤاتعشراترصد،لقولهمتضدافا،ويمكن.برجوازئة

خصومهلضربل!سلامئينالحركةحرئةالساداتإتاحةمن

الأسد،بسوريااللهحزلتتربطالتيالعلاقةإلى،الناصريين

عنمسؤولةأنهارأواالتيالاجتماعئة-الاقتصادثةالأزمةإلى

التئارات.هذهظهور

،المرصودةالعواملأو،المصطلحاتهذهأنفيالمشكلةليست

الخطابأنهيالمشكلة.الصخةمننصيمبفلجميعها؟"خطأ"

الدوللصالحموضوعئايعملكاناولةالمتدبصورتهالعلمانثي

نبئاباعتبارهاالإسلاميةالحركة"تكفير"علىبتركيزه،الأمنية

يعلوفوقالأثراهذوكان.والبلادالعصرعنغريثاشيطانئا

هذا.وأعدائهاالقائمةالسلطؤلةالنظمأصدقاءبينالانقسام

مننتج(والنظمالسائدةالعلمانية)بينالموضوعئي""التعاون

ذإ،الإسلاميةالظاهرةإلىالعلمانئونوخههالذيالنقدطبيعة

بئاخطافبطربها:لهانقدهمأفقرمااوهذ.مطلقةإدانةانهادأ

أنفسهمعلىالعلمانيونخكموالمصر،البلاد")(طبيعةخارج

السائدةالعلمانئةإنبل.عقلانياالظاهرةتتاولعنبالعجز

مواقغمن،والأوروبئةالأمريكيةالبحوثإليهتوضلتمارفضت

النواحيمنالظاهرةتلكتفسيرشأنفي،علمانيةيسارئ!

جانئالهاإنالقولقبيلمن،والثقافيةوالسياسئةالاجتماعية

(ةبالمرأةيتعفقمافي)حتىالقمعيةطبيعتهاجانبإلىتحزرئا

أساسئبمانواحمنأوروبافيالدينىالإصلاححركةتشبهإئهاأو

فتحتالتيهيأثهامعمتعضبةدمويةحركةالأخيرةهذه)وكانت

القطاعمنأتواالإسلامئينإنأو"(الدينئيللتسامحلاحقاالمجال

الظاهرة،فارثقما./!التقلمد!،قطاعهما.،لاالمحتم!/فالحدلث

سا



العلمانئةانالأهغ.الحديثةوالدولةوالحداثةبالتكنولوجياالصلة

الإسلامئينبينالعديدةالتقاربوجوهرؤيةرفضتالسائدة

أبنا2هممثيالإسلاالتيارمفكريمنكثيزاأنوواقغ،والعلمانئين

بينوكامليشاملإاختلاكتعلىالتأكيذمفضلة،الحديثةالثقافة

بعقليمنهابديانإأشبةالعلمانئةجعلالذيالأمر-الفريقين

ناقد.

رجعئا.العلمانئي"التنوير"منواسعقطاعأصبح،الموقفابهذ

النصفمنعلمانثينبإنجازاتتشثثهفيذلكتجفياتأحاوفد

وفي،لحقطعلااتللذرثاءعملثةفي،العشرينالقرنمنالأول

معسكرفيمتخندفاالنظر،واعادةالمراجعةلعملئاترفضه

."الظلامئةالهجمة"مواجهةشعارتحتدفاعئي

ايجابيا

الجماعةمساريكشف،ائدالشدفيالرجالمعادنتظهرمثلما

فيمختلفةمراحلبينالتمييزأقترحهنامعدنها.عنالعلمانئة

مرتبطين،بازغةليبرالئ!ثقاف!أبناء3الرؤاكانفقد.تطؤرها

جيليمن/بهوثيتيائضاليوعلىعالميهاالسائدالأوروبئيبالفكر

وكان.(مثلأمصرفيحسينطهإلىالطهطاوي)منجيلإلى

الاستبداد،منناتجةأئهاهوالتخففلمشكلةالمامتشخيطمهم

قييمبنقل،السكانلعمومتربو"يادوزاأنفسهمفيافترضوالكئهم

العربثة،المجتمعاتفيوتبيئتها،وأدبهاوفئهاومناهجهاالحداثة

كان.المجتمعتوجيهفيوالقشالشيخدوروراثةإلىطامحين

الرغموعلى.والنخبوئةالديمقراطئةبينيجمع،إذن،تصؤوهم

أعلى،منالتحديذويضرف!استبدادفيدول!بجهازارتباطهمسن

العثمانئي)ادالاستبدمواجهةفيأحراركمفكرينتصزفوا!إئهم

مثقفين،عافةبصفبما،نسفيقمأنولمكن.مصر(فيالخديوفيأو

ديمقراطيين.طنيين

لفاشئةباجزئئاتأكز،سلطوفيوطنيتئارظهر،ثينئاتالثلامناء!د

الوطنئي4الاستقلاأصبح،عنده.محلئةبمنطلقابولكن،لأوروبئة

منالهويةتطهيرقضئة:الأولالمحلفيبالهوئةتتمفقضية

،الفربمنهوتكنولوجئيماأخدتباستثناء،استعمارئة)شوائب"

مناستردادهاإلىودعوةاتللذمتواصليتمجيدإطايىفيلك-ذ

حولالجميعليصطص،اتهاوانتماءبقيمهالحقالذيالتشؤه"أ

الحرئةتعدلمقومئي.""مجبلصناعةشرطاالمستعادةلهوئة

فيهاالجميعبدمجالهويةتحريربل،الفردأوالمواطنحرئةلنا

عليااثذهيالتي،الهوئةحرئةهيهنا"الحرئة".بهاالتزاجمهم

ومكنرمةوطبيمئةسرمدثةإنها:والقرونوالأجيالالأفراذلهجاوز

نفسه.الوقتني

بلغت،السلطوثةالنكهةاتذ،الوطنئةمنالهوياتئةالطبعةلذه

باعتبارهاالسياسيةالتعذديةرفضحذودينيإعلمانيإتتارابكند

معتعفقثوقد.الهؤلةشؤهتالتيالأجنبية""الشوائبلدنجولائا

نفشهالتياراتاتلكالأحيانمنكثيرفيصفتالأنظمةهذهأنرغم

علىوسيطرتالسياسةطريقأغلقتبأن،الطريقلهامفدثالتي

هيالطبعةهذهأنالحالوواثع.والثقافئيالإعلامئيالعائجالمجال

منأجياليتركيبفيودخلث،العربئةالثقافةفيانتصرتالتي

)عربئة،الهوئةحولتدورصراعاتهمأصبحتالذينالمثقفين

الصراعاتاتسمتذلكفوق.(إلخ،إسلامية،شامية،مصرئة

الحاكمة،النظيمسيطرةفبفعلالسلطوفي؟للمنطقمتزايببتشزلب

والإعلامئة،الثقافئة،الدولةمواردعلىالمختلفةالتئاراتلمافست

الفكريينالخصوحبمبقمعالنظمهذهمطالبةحذإلىووصلت

أصبح،الهويةحولالصراعاتول!حورة.سياسئاخطزابوصفهم

وأالسياسيةالأفرادحقوقأمبدافي)نضم!هالديمقراطيأالمبد

الصراعاتفيوئستدعى،النقاشىمنمستبمذا(المواطنةأمبد

كانت)مثلأالهؤلةعلىبوصفها/خطرةسلط!أوقؤةأوتئابىلهديم

قولهمفيأئهأساسعلىمباركجمالتوريث((ضذ"كفايةحركة

فيإلامشروعةتكونلاهنافالحرئة.(صهيونئيأمريكئيمخطم!

للدولة.أساشاأوحفاوليست،وظيفةإنهاالهوثة:خدمة

مئين.سلا!اعلمانثين،تيينالهوئابينكثيرمشتركات،نإذ،هناك

جامع!،افتراضثةثقافئ!هوئ!هواستخلاص!عندهمشالأساس

شاميةأومصرئةاعتبرتسواءالاستعمار،براثنمن،زمانعة

لأغلبئاتهوئاثعافإ،بصفبما،فهي.سمنيةإسلامثةأوعربثةأو

هوثةوهي.الهوئةعنتصؤبىكأفي،الحالبطبيعةمتخثل!،!ا

عموفا،الغربهوالمحوووكانأعدائها.بتحديدأساشاسحذ؟

التياراتتنافستوقد.بهمايالحقوالباقي،خصوضاإسرائيل

بعضهاودانت،القوىهذهمعاداةفيأصالةالأكثرآيهاعلى

مثلأالناصرئةالفترةفيفالإسلامئون:العمالةأوبالتبعيةصعضما

والناصرئة؟(للنرببدويىها""العميلة)للسعودئة،عملاء"لمحانوا

)بمعنىللفربعميلةالإسلامئينجانبمناعتبرثشابههاإما

وتجلبللمجتمعالإسلاميةالأخلاقتخريبعلىتعمل(اوسع

.مستوردةسبادئ

الحقبةوفيبكثير.الناصرئةبمدنفسهبالمنطقالصراعستمز

المجالمانفسخالماضيالقرنأواخرإلىالثلاثينثاتمنلممتذة

الحركةأخذت،الستينياتففي.الهوياتثينتصارعفيمهغ*نتقالي

داخلمنأساشاوتعمل،مصرفيالضرباتمنتفيقلإسلامئة

،6791هزيمةبعدأوسعمجالأمامهاوانفسخ،الدولةجهزة

جناحمخففاتمعصراعهإطايىفياتالسادعهدفيائشاغاادزد

لتفئزالبلاذالإسلاميةالحركةواجتاحت.النظامفيصبريكللي

.السائدةوالإيديولوجياوالزفيالسلوكحيثمن،فيهاالحياةجة

"مصرحالةغرايىعلىالوطنئةلا،الإسلاميةالهويةصبحت

وشهدت.تاريخئامفل!ينظابموجهفيصوئاالأعلىهي،"لفتاة

فيقطبسئدكتبهالذي،الطريقفيمعالمسيادةلسمبعينتات

ميثاقمنبدلأ،السياسئيالصراعمحوزليصبح،السجنعماقي



المثقفيزعلىالاعتمادعنمصرفيالحاكمةالنطمتتوففلم

صعو!لكن.بعدهأوأثناءهأوالساداتقبلالعلمانئين،

جهاديينوغيرجهاديين،السبعينئاتفيالسريعالإسلامثين

التحضزفيالراغبينالعلمانيينبينأكثزوثوفاعلاقةدشن

إطا)فيبهيماستعانالذي،والنظايم،الثقافئةالدولةبقلاع

إلرمنهمبارزةقملاعاتوتحؤلت.دئينالجهاضذصراعه

يخكم!،وأفكارهانفسهاعلىومغلقبما،متحخرة"علمانية"طائف!

قدهؤلاءكانولفا.الإسلامئينمعالموتأوالحياةصراعإطاز

قتلهمعلىولحزضونالعلمانئينالمثقفينيقتلونبالفعلأخذوا

عزالبصزالعلمانيةالنخبةمنمتزايدقطاعاتغضتفقد

وخوائ!السلطويةللنظمالمتزايدوالإفلاسيىالمستضحلالفمع

المجتمعيل!سلامالمتزايدالنجاحظلوفيالإيديولوجئي.

شهيدةنفشهاتغتبرعزلةتزدادالتيالعلمانيةالنخبةراحت

متخففوزجهلةبأئهمالبلادسكانوذمغت،أحديمرفهالاحقيقة

تتبؤأنلهاأتيخحينشعبويةالنخمبهذءكانت،إذن.أغبياء

الشعبأنلهااتضححينلكنةالشعبمنثةالأستاذمقعذ

إلرالنخبويتعاليهاتحؤلدروسيها،علىيكبليعدلم()الواقعئي

كص،نفسهاالنهضةإشكالثهكانتفقدةعجبولا.صريحتعالي

عاليةجرعةتتضفن،سابفاديمقراطئةالأكثرالأجيالمطرحتها

الذاتئي.والتمجيدالنخبوئةمن

للنظهالرافضالعلممانيالمثقفوقفذلكمواجهةوفي

والإسلامئين.النالممن،محاصزاولكن،ناقذاالسلطوئة

العربيلاوالثوراتالعقائديلاسقوط

فكرةهوأضيصالذيالتجديدوكان.الهوئاتيةزمناهذكان

إسلامئةشعارابتحتولكنالغربعنالحضارفي""الاستقلال

طارؤأهفهملعل،العلمانيينبعض!نظرفقد.المرةهذه

إيجابيةزاويبمامننحوالإسلامالجماهيرفيالتحؤلإلى،البشري

استكشافإلىفاتجه،6791هزيمةصدمةضوءفيولاسئما

معظهأنوالحال.العلمانئينمأزقيعنتبعدهإشلاميةهوية

العربي!ة-الانت!فاضات-

،الثورةقمعمساندةإلىالعلمانيينببعضالأمزوصل

والمناداةالعسكر...تأييدإلىأومثلا،سوريافي

بالديكتاتورية.

والمحليةالأجنبئهالدراساخقذمتهمايتجاهلواولم،فقط

أيض!آتجاهلوابل،فحسبمعذليخطالبفيليدمجوهاالجاذة

التبايزبفكرةوتمشكوا،إسلاميينإلىتحؤلواعلمانيينرفاقا

المتشابهة،لجذوزاهلينمتجا،يجتمعانلاممسكرينبينالمطلتي

الوطنتة/العربية.الهوياتيةبالأجندةومتمشكين

موقفاالعلمانئونيأخذأنإذنطبيعياكان،الثوراتزمنفي

ووصلالإسلامئين.بروززادكفماالأحداثمنالسلبئةمتزايذ

إلىأو،مثلأسوريافي،الثورةقمعمساندةإلىببعضهمالأمز

انةدإفي-،ناصعةالنخبويهيوأصبحتالعسكر.تأييد

حالةفيتصلوقد،الإسلامئينانتخمتالذيللشعبمباشر؟

ماوهو-بالديكتاتوريةصريحبماةادمناإلىالنفسمعالصراحة

والسياسئي.الفكرفيإفلاسهاإعلالأيعني

الملمانئي،الفكرمننوعنهايه!هيبلإذن؟العلمانئةنهايه4أهي

حريصبر،(المعارضةموقعفي)حتىسلطوفينخبوفيهوياتئي

النخبنهايةهي.المعسكراتبينالواضحةالحدودإقامةعلى

الدولة،عبزبنفسهاالاحتفالعنتكصلمالتيالقديمةالعلمانية

مزإشكالياتها:كلثخرجالثوراتتطؤراتظلفيهيوها

لمدمالبلادسكانعلىالفبئفتعاليها،نخبوئتهاإلى،سلطوئتها

نهايته،إلىووصلشاخفكزإثه.المطلقالتنويرأمز"،)إطاعتهم

تحالفاتهوطبيعةالفكرئةطبيعتهعنالناج!اأفقهضيقبتزايب

خطابصياغةعنعجزهفيتجشدبما،والاجتماعثةالسياسثة

حوله.منالعاليموعنخصومهوعننفسهعنعقلانئي

والفكرئةالسياسئةالتعذريةبمعنىإجمالأ،العلمانثيالفكرلكن

السنواتففي.نهايتهعنيكونماأبمد،العقلانيةوالنزعة

تفئراتحصلث،الثوراتسبقتالتيعشرةالخمسأوالعشر

تجاوزتجديدمجموعاتونشأت،أفكازاأنشأتعميقة

وقطعت،السابقةالأجيالعداءفنالت،بمجملهاالهويةقضية

والنشرالحياةسبلملتمسة،الثقافئةالنظمبمؤشساتصلتقا

لهذهأتيخوقد.(عليهاكاملياعتمادبغيرولكنفيهاأو)خارجها

،مسبوقغيرنطاقيعلىبالمالمأخرىمزة4الاتصاالمجصوعات

داهـا4



المجالاهذهوفي.مختلفةمجتمعئبماأنشطإعلىوالتدريب

تصنيةيضمبعديدةمجموعاثتكؤنت،فتحثالتيالجديدة

المتدئيباليسارئينستجدإذ:القديمةللتقسيماتوففا

والإسلامئب،الاجتماعئةبالعدالةالمؤمنينوالليبرالئين

اأوقداد.للاستبدالناقدينوالناصريين،الديمقراطئين

الطرافضة،العربيةالثوراتبمضفيرائذادوزاالفئاتهذه

الإسلامبأوالنظاممعالتماهيعنوعاجزة،بمجملهالقديهـا

رإأضيصوقد.الصوروثةاللافتاتمنلافتبماأيةتحتأو

بة،بمجملهاالتصنيفاتهذهعنخارخاكانواسغجمهوز

مارل!دالتيالمدىالطويلةوالثقافئيالسياسقالإفقارعملئة

ولد،التماوناعتادتالمجموعاتهذه.السلطؤلةالنظما

بالنمه!لبيعى.تعذدفيسياقيفيبعضمابعضهاتحفليمنتراث

مذمفروغالرأيحريةمسألة،ضمنهاوالإسلامئون،إليها

الاستبوكراهئةوالديمقراطثه،وهناكهنابتحفطابولو

بدهـوتفرضهكلههذالتعفقالثورةأتتوقد.عافةعقيدة

المحتىسنتينمنيقربلماالسياسئيالمجالانفتاحفمع

ال!وتمفم،بسرعةتتراجعالمتشذدةالخطاباتأخذت

واتد.بمضمابعضهمعنالكثيز-وعلمانيينإسلامثين-

مباصياغةإعادةمنبدلأ،وممكقهومتاخماللكثيرين

السلطمظلفيحقيقئيتفاعليأفيعنبعيذا،العزلةفي"نقئإ((

11إلىخروجهابعدالإسلامثةالتياراتأصبحت،مثلأ،هكذا

!الكفاحسياقيفيأورسمئيبشكليسواء،المسؤولئةوتوئيها

"إوتتجه،الاجتماعئيالتمقيذمتزايدبشكليتعي،الأمنئةالدولة

النخبوالفكرةة؟وأصبحتيومكليواجههالأئه،معهالتأقلم

معنى.بلامتزايدبشبمالعلمانئينعند

مخفةبمعنىولو،لعلمانيةاإننقولأننستطيعالمعنىابهذ

الدجعلأوعدم،بالدولةالدينربح!علىالتشديدعدمأفي

الأرجحهعلىستكون،الدولةجانبمنمفروضةمرجعية

وسيذ.التعزجاترغم،العربيةللثوراتالنهائئيالحصاذ

متزابشكليالفرصةيحبو،زالماالذي،السياسي4المجا

!ماقضاياتناوليإلىللمودةورئماوالأفكار،المواهبلتفتح

رألصوعلى،السلطوئةالنظمظلفيوتسطيخهاإهمائها

للدولاللضميرديئافعلئاالدينليصبخ،الدينئيالإصلاح

بمجملها.الهوئاتئةتتراجعتغومن

الشدالأجيالفيالثقةبعثتالتيالغنئةالخبرةأضفناافإذ

الثقاالمشهدإنالقو4أمكن،القمعئةالنظغأطاحتالتي

تت!تفاعلابعبر،لانهائئةتعذديإعلىمفتوخاسيكون

تئارمعوتشابكاغثىتزدادعلاقإفيلتدخل،الو!لنئةالدول

العالم.

لقاها

يونسشريفا

مصرقي.كاتب


